
 الرسالة

 السرى القلاح أها«: الشهور: بكلمتك بالقاهرة اظلق بإب
»١٤ متبديك تاوب به لاتشق م ، إلحراث الأرض يشق الذى

... شديد يأس حديدتى يى الخزفية النفوس عيل أن نقشوا

 ، والأظلا الوانر دوات وأنيابا وغاب وا ركب وأن
 لتذع زى الى السأغة القملمات من والأضراس والقواضم

 الطناز في نفها ل تدور أو ادأغة الأشتال تجرجر أو أوعب
 والأنهار الجتات نات الدنيا عن غيوبة ى وتجتز. الجفاف تعفغ

 ؟... والميون
 ومنطقك مرآك لجمل تقمصك التى الق روح هو أم

 عن والقيود والأقفال الأغلاق تفك مفاتيح لاة وجلسك
٢ الفلاة والاوافيت الإنسانية لأستام اأسورن المانان

 عين كل إلى خبوظًه مددت الدى النور دوح هو أم
 عل الألم والواقع الشرق عل المدود الظلام به فرأت وأتك

٤ الاسلام

 راك قلب كل ق عيناك تضرما التى الثورة دوح هو أم
١ ؟ الأرض بطن ى وأنت... السور عدسة وراء من وو حق

.. جهاة: أعداءك أعيا ى3 ا سرك هو جيما هؤلاء كل بل
 بي ؤ±

 العرق ، قاق للالا الاى' العريض السبخ ذات انيا وأى

 الأفنان جال بين الشرق أعاق ق وهو ، الغرب من الناس عل
 أواب يقرع رحالةً عماء وأخذ مته لصباحه فقبس إوان أو

 فى وينفخ ، والحكومين الحاكين من المالين النافين اللين
 معراً ، النأمة الأرض ق انذر الوتنا إلسوت ماننا وقه

... البعيد الأفق فى الجديد الضوء إلى بمساء

 القديم البد وأطلال الاسلامية الك خرائب ى سار ثم
. والراب والحطام الخزف من والحديدية الذرية النفوس يلتقط

 وتمها يصقلها حتى يركيا فا القويتين يديه علها ويقبض

 الآفاق عل يترها مم تلبه في الثورة يترجل وتتسل كمرائه
... ونحطم وت وتفىء الجو تكهرب الاسلامية

 الذ الدن زجال إلحاء ه ومكر الشيطان خديعة من ميل
 والهار الذار عل يكنوا بأن والجمل نم الا جماد ق يكنفون

 عا نينيون الظر عل كفون الما يكر6 فها جا فيشكروا

 الدين جمال السيد سر الى
 وفا زكرى بمناس:

 خلاف المنعم عبد للأستاذ

 الرب كقاء دام سلام البوسفور ضفاف ق القرائى عى
 الممل: اثلاة الطواغيت عل عمره مدى شها الى الأغة

 وثالوث ، امالد المريق الشر عناصر.٠. والتفرق والاستبداد

 ضياعها داد حين الإنسانية به تبتل اقى الأسود الشقاء
 معناها وتبديد وإهدارها

 الذهب بسلاسل الميد عبد فيه سلسله القصرالذى عل وسلام
 وخنقه... والخز والدياج الغذاء من اليسور بإلوفور فيه وأضواء

 اطمأن حتى... إلطب أجله أعبل تم... والحا اورد بشذا فيه
... الراب وودى قد روحه درع أ إلى

 لمحمد أشارت الى البالية اليد عل مقدسة طاهرة وقبلات
 فلكوا الطريق إل م وغير أرسلان وشكيب زغاول وسمد عبده

... والمقم والجدب والضايق اللمالك من ليخرجوه قيه بالقطيع
 بهج«#

 لسطو: مثلاً بها اش ضرب التى الطرة الطلقة النفى !أيا
 الدى ما ثرى... والسياسة اللك بقوة وبطشهما والروح الل

 حياة من وفطمك والوطن الأرض من يخمك حق تيمك
١ ؟ النام السام والميى والهدوء والاستقرار وجية3ا

 الراى بجسمك ودى جفونك من النوم شرد الدى ما زى
 قى بجناحه يضرب» غمن كل عل طيراً« وجملك ، القاضية

 صرى لوقظ الناءة الأرض ف ويمرخ سلاى الا الشرق أجواء
 والشام والمراق وإان والأقنان المشد ق الثلاثة الطواغيت
 ؟... والفرب وزكيا ومصر والجاز
 الميد وعبد» جونيول« جفون من النوم شرد التى ما مم

 وكادوا ودروا وتامروا طاردوك حتى ، ووفيق واصرشاء
 القراء؟. الناة» المن و«... المراء الباطشة إليد واحتالوا

 ؟... هشيم من جموه ما عل يخافونها كاوا التى النار دوح أهو
 ميدان فى صيحتك مثل من خانوها الى القوة دوح أهو



.• ج
٤١٠ الإسالة

 أربة إى الناس قم الى «را» كدن الاسلام وليس«
 الى كاليهودية هو ولا... يتجاوزها لا مزلةً لكا وقرر أنسام
 ، ممإلتحقير غر كر وت والاجلال بالكرامة شباسرائيل مخص

 اشه إل أقرب الان رؤساء أن إى تذهب الى كالسيحية هو ولا
... اشه رضاء وساطة وأمهم البشر جيع من

 جايةً القرعة البراهين حى مبنية الأمة عقائد تكون وأن«

 القرآن يعمKك الآإ، وتقيد الدون مائتة
 ، الأمة ساز بتلم تحتس طافة أمة كل ق يكون وأن د
»... والتعديل بالتهذيب النفوس عل تقوم أخرى وطائفة

 الجليل الأستاذ نحمها6 السياسة في جماده عزائم وهذ.
: بك عبدالرازق مصطى
 وخصوماً أورو! نفوذ من الإسلام بلاد -تخليص١
. اجارا
 فها الاستورية التا,الحرة وإنشاء الاستبداد من -تخليصها٢

 واحدة زامة محت فرتها بجميع كلها -جع٣
 راما ا الانه لتحقيق مخيرها التى السريعة وسائله وهذه

 أسرع ألها عرف الى السياسية الثورة«:» آدمنث تشارلن«

 إلحرية وتغذيها الإسلامية الشعوب لتحرر واكدها المارق

 والتعليم التدريجى سلاح الا وساثل أما. شثوها لتنظيم الضرورية

» الماقبة عققة غر جداً بطيئة ألها رى فكان

 ضد بإلمياج بدأت التى الفارسية بالثورة أوى الذى فهو

 فأغسطس دستور. وضع واتهت١٨٩١ سنة ى التنباك احتكار
 والتأبيد إلتشجيع ووالاها ،١٩٠٦ سنة

 الموفقة الركية للحرة التواصل بهييجه مهد اقى وهو
١٩٠٨ سنة قامت الى

 ختاما ساء الى الصرية الرطنية الحرة دفع التى وهو
 المراية الفتنة بفشل

 مراجلها"» تنل ثورة وراء. برك يذهب أيان كان ومكذا
# #  #kم

... لنا وسفوه
 مشرب إ ميل مع حنى حنيى«: الشرق أقلام فقالت

 خود عباس تعريب والتجديد الاسلام كتاب من )ا(

 د

 القارب ويركون ، الطيا: وسياسة الدنيا أحداث من حولم
. الألفاظ وألاعيب والأحافير بإلبلبة الأءوس وعلأو فارغة

 يفقدون وم... والصحف التاريخ فى زعمهم انخاود يتقون

 الطيا: ى نفوسهم
 تماليه وأدخل البارد الصامت المر من الدن جال فبرىً

 ، عتيناً هزآً هزم أن بمد حرارة ى ومريديه تلاميذه نفوس إى
 الورق ميراث من فقراً ومات أرواحهم عل رسالته وكتب

 أن بمد ، ا±ناط الملاء أكثر به يقباى اقى... السطور
 لك3ا و... كذاك بيدوا أن تلاميذ. وعر ونمايه ألفاظه ق

 وعذب فسجن أستاذه قدم عل وسار ذرة مهم كل أحدث

 وشرد ونى
# # #

 أرسلان شكيب الأمير تلينه رواها٤ك آلامه مقاطع هذه

 لمم ل6 كثا توم هؤلاء ، بكمة اللين أسر أن أريد لا«

 كذا ارا قد آلإ.ا إن: أجاو.... آذم بى كرنا: الانان

 كان ما بأن ن مفكر غير آبؤم فمل ما خيال ق وعاشوا... وكذا

» والضعة اتهول من اليوم عليه مم ما ينج لا ارفة من آباؤهم فليه

 ماحوا بان لاأل -داأن إلى السدين ندتأخلاق «ند

 مهم يق لو} فبذا. وجيلامتأنناً جديداً خلقاً ينأوا بأن إلا

 يتلقون ذلك فعند ، الممر من عشرة الثانية دون هو من كل إلا
» السلامة طريق في مهم تسير جديدة رية

 ومانت عأتمهم ونامت مممهم سقطت تد اللين إن«

» شهوا,م" وهو مهم واحد شىء وقام م خواطر
: عبد. الامامحد كبر تميز.الأ زجهاKك آماله مطالع وهذه

 والاسلام ، الأوهام كدراطراناتوسدأً من المقول «سفاء

 التوحيد بمقال المقول سقل بىغليه كن ر أول لأن ذلك، يقتضي

 مستقبلة الأم نفوس تكون وأن... الأوهام لوث من وتطييرها
 النبوة رتيبة عدا ما مته الغاية بلوغ إى طامحة الشر وجهة

••• الطمع عن يعمزل فإا

 وجو.الأنفس ق الشرف أبواب فتح سلام الا دن وإن٥
 فنيلة أى فى الحق صرع نفس لكل وأثبت غايته عن طا وكنف

 الاسلاى العا} حاضر(١)



٤١١ الإسالة

 الله ماشاء حله يمع هوحليم«» عمهم اشه رضى السوقية السادة

 غضب إلى فينقب شرفه أو دينه ليس أحد بدنو أن إل يمع أن

٩.•• وثاب أسد هو إذا أواب حلم هو فيا ، الشهب منه تنقض

 قدر ما أتمى هو الذكاء من أوتيه ما إن قلنا فاو وبالجلة«

» مبالغين غير لكنا الأنياء لنم

 الأمير قاله ما بمض وهاك فيه. عبده مد قول بعض هذا

: شكيب

 فان... املاً اL كاملاً فيلونا حياته أطوار ق كان د

 المقلية. اللذة إلا اللذات من ولادى ، عنالشهوات نقسه يفطم
 ويشله والبنتين بإال قلبه يعلق أن الجيد عبد السلطان حاول وقد

 قضيت« له: وقال وأعر،ض فأبى ازواج عل ووادد، الدنيا بزينة

 أتملق أن أى آخر في أريد فلا ، التمن عى المار مثل حياي

 ى القلفة روح تدخل «لم: القام هذا مثل ى وقال» بعائلة
» الأمة هذه

 من» و«راون» دوشفور ولا» رينان« أقلام وقالت
: الغرب
 ان أو سينا إن أخاطبه كنت ما عند أماى أعل كيت«
٩ الثرتين الحكة أساطين مق واحداً أو رشد

 هو والمدود ، النى سلالة من الأفناى الدن جال السيد٥
٩... بني أ:أشبه أيا

 ، النشاط موفور العل غزند ، قوي خلق ذا رجاة كان«
 فصاحته وكات مقداما؟ جريئا ، سبيلاً إليه اومنن يجد لا
 النفس ق هية لطلته وكان ؟ كانبا أم كان خطيا تجارى لا

 ولكنه وعانا، وخطيا وكابا وكانفيلونا ؟ وجلال وملمة
»... سياسيًا ذلك فوق كان

«4# م

 الدولة حدود ودمم علها ويملق الحوادث يغربل سيامى
 الإنان جوهر يمقل ديى وحر... للأجسام الماح والم

 عى يغشى وفيلوف••• لأرواح الماح الحم حدود ورمم
 ضراز لما يجلب أن ، إلها ماسة حاجة ى أمته رأى الى حكته

 لما يقم أو عشًا لما يي ساحبة يبتغ فر ، عها وتمرفه تكيدها
- ويخر.،.ً بما ويبين إليهما عن سنا

 الكنوز من وينفق ، الزدق إلتراب يندع لا وموف

 ارتب قبول أبي ولتك. والأرض السموات ملكوت في الخفية

: قال ذلك ق قللاسثل ، السلطان عليه عرضها الى والأوعة

1٩ الجلاجر صدر. عى يحمل كالبغل «أكون

 عليه وعرض بنفيه أعن. توفيق الدو أسدر لا وكذلك

 النقود بعض المريين من الأزاء أسداه أحد الغر تبيل

 يدم لا الأسد فان لك أبقها«: له قال السفر ى ها ليستعين

 حر" أيا فرية
 و#

 شرح إل يفطن ما صورتن له رأيت ا فنان دى دجل
 يده قابض واتف وهو إحدااسور،: أعل ف أحد فهما ومه

 يدل جليل ومعني عظم رمز وهو. الأرضية الكرة فوفج عى
 نفه ورحابة روحه اتساع عى

 ، أ!مه أواخر ى الرض مرر عى وهو ودة وثانيهما
 عيفة أمامه وبعط ، ومسبحة يد،المحثالكريم أمك وقد

 تفه غلك كانت الى الماى عى الدلالة واضح رمز وذلك أفرنجية،
 ازجل ذلك عن مفيدة وخلاصة ، والسياسة والتصوف الد من

! عبيا لقاء والغرب الشرق فيه التق الدي
 القر أا لا الأإم هذ، في ك، الاسلاى الشرق إليك ينت

 مرض ختله أن بعد عشر التاسع القرن ى نذره جبان ضم الذى
 يتحدون6ك.. الباسمة غول أو.. السرطان والباقر:: الجبارة

١ أع والاإن
 ضمرن 'لمم عب

 الة رجه رضا رشيد اليد من عتها )ا(

 أضبزنات

 اتتاالتكائنا
 وكتاء

 ككا،إ:ترب،e اارنه،شا س،ككتبة ج


